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 المستخلص:
إن موضــوع الدراســة حــول أهــم المخلفــات التــي تركهــا الاســتعمار الفرنــي 
ــم  ــة لأه ــع لمح ــات م ــذه المخلف ــى ه ــوء ع ــي الض ــان )1920-1943م(، يلق في لبن
ــان رأي الباحــث حــول هــذا الموضــوع. وقــد شــملت  ــات والســلبيات مــع بي الإيجابي
ــادي،  ــي، والاقتص ــياسي، والقضائ ــال الس ــا المج ــالات منه ــدت مج ــات ع ــذه المخلف ه
والثقــافي، كمــا قــد تباينــت ردود الفعــل عــى هــذه المخلفــات بــن مؤيــد ومعــارض، 
ــذا  ــن ه ــن م ــن والمتضرري ــد المعارض ــن أش ــة م ــة العربي ــار القومي ــرى أنص فن
ــدًا واســتفادة مــن هــذا الاســتعمار مــن  ــاك تأيي الاســتعمار، عــى حــن نــرى أن هن
قبــل الموارنــة وبعــض المســيحن.وقد تفاوتــت المخلفــات الاســتعمارية بــن الســلبية 
والايجابيــة، لــكل مجــال عــى حــدة، فنجــد مــن النواحــي الســلبية تكريــس المزيــد من 
الانقســام داخــل المجتمــع اللبنانــي بتقويــة الطوائــف الضعيفــة، وتســليمها المناصــب 
ــة  ــة، واســتخدام المجــال الثقــافي في نــزع الهويــة الإســامية والعربي الإداريــة في الدول
وأبعــاد لبنــان عــن محيطــه، أمــا النواحــي الإيجابيــة فتمثلــت في الجانــب الاقتصــادي 
بتطويــره، وإدخــال التقنيــة، والخــروج مــن حالــة الكســاد التــي ســادت فــن نهايــة 
ــتعمار  ــام الأول الاس ــدم في المق ــت تخ ــة كان ــذه الإيجابي ــن ه ــي، لك ــم العثمان الحك
الفرنــي.  وقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي، والمنهــج التحليــي، 
وكذلــك المنهــج الوصفــي، فــكان اســتخدام المنهــج التاريــخ لأننــا نــؤرخ لفــرة هامــه 
ــا  ــه دور مفصــي في الاحــداث التــي نمــر بهــا في وقتن مــن مــاضي المنطقــة والــذي ل
الحــاضر، كمــا اســتخدمت المنهــج التحليــي في دراســة وتحليــل محتويــات ونصــوص 
هــذه الدراســة، أمــا المنهــج الوصفــي فجــاء لوصــف بعــض الاحــداث التــي مــرت بهــا 

لبنــان إبــان الاســتعمار الفرنــي لهــا.
الكلمات المفتاحية: الاستعمار، الفرني، لبنان، الانتداب، فرنسا

Abstract:
The theme of the study on the most important remnants left 

by French colonialism in Lebanon (19201943-) sheds light on these 
residues with a glimpse of the most important pros and cons with the 
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researcher’s opinion on this subject. These remnants have included, 
among other areas, the political, judicial, economic and cultural 
spheres, and reactions to these remnants have varied between 
supporters and opponents, we see supporters of Arab nationalism 
as strong opponents and those affected by this colonialism, while 
we see support and benefit from this colonialism by maronites and 
some Christians. The colonial remnants varied between negative 
and positive, for each area, and in negative terms we find that further 
division within Lebanese society is perpetuated by strengthening 
vulnerable communities, handing over administrative positions in 
the State, using the cultural sphere to remove Islamic and Arab 
identity and keeping Lebanon away from its surroundings, while 
the positive aspects were the economic aspect of its development, 
the introduction of technology and the exit from the depression that 
prevailed at the end of Ottoman rule, but this positivity primarily 
served French colonialism.  The use of the method was history 
because we date an important period of the region’s past, which 
has a pivotal role in the events we are going through today, as well 
as the analytical approach in studying and analysing the contents 
and texts of this study.
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المقدمة:

مــا مــن شــك أن الاســتعمار الفرنــي لــه طبيعــة خاصــة في توجهاتــه ونظمه، 
التــي تختلــف كثــراً عــن الاســتعمار الإنجليــزي أو حتــى الإســباني والبرتغــالي، حيــث 
تســتعمر فرنســا الدولــة اســتعمارًا ثقافيـًـا واقتصاديـًـا واجتماعيـًـا قبــل أن تســتعمرها 
ــن الأم،  ــدادًا للوط ــتعمراتها امت ــح مس ــا أن تصب ــة منه ــكرياً، في محاول ــياً وعس سياس
ــان )-1920 1943م(،  ــداب الفرنــي في لبن ــك يمكــن القــول أن الانت وعــى ضــوء ذل
ــر  ــدار أكث ــى م ــان ع ــوريا ولبن ــم س ــل يحك ــذي ظ ــي ال ــم العثمان ــن كالحك ــم يك ل
مــن ثاثــة قــرون، حيــث نــرى أثــر الانتــداب الفرنــي واضحًــا في التعليــم، واللغــة، 

والثقافــة، والسياســة.
ــد  ــن مؤي ــة ب ــل متباين ــان ردود فع ــى لبن ــي ع ــداب الفرن ــار الانت ــد أث فق



 ـ- يونيو  2022م53      مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة- العدد ا لسادس عشر )مزدوج(- ذو القعدة  1443ه

أ.سليمان بن إبراهيم آل قيس الشاردي

ومعــارض، ســواء داخــل لبنــان أو في أوروبــا، حيــث لــم يكــن لانتــداب الفرنــي رده 
فعــل واحــده أو وجهــة نظــر واحــدة في كل لبنــان، الأمــر الــذي يجعلنــا أمــام تســاؤل 
مهــم: كيــف يمكننــا تقييــم مخلفــات الانتــداب الفرنــي في لبنــان؟ وعــي أي منهــج 

نعتمــد؟ 
في الحقيقــة أن الانتــداب الفرنــي لا يمكــن تقييمــه مــن جانــب واحــد أو مــن 
وجهــة نظــر فريــق واحــد، إذ أن لــكل فريــق مصالحــه التــي قــد تتفــق أو تختلــف 
مــع الانتــداب ومــا فرضــه مــن نظــم وقيــود، فأنصــار القوميــة العربيــة عــى ســبيل 
المثــال هــم أول المتضرريــن مــن فــرض الانتــداب الفرنــي عــى لبنــان، بينمــا اســتفاد 
ــد  ــي ق ــه الت ــق مصالح ــكل فري ــن، إذ أن ل ــيحين الآخري ــض المس ــة وبع ــه الموارن من
ــة  ــار القومي ــود، فأنص ــم وقي ــن نظ ــه م ــا فرض ــداب وم ــع الانت ــف م ــق أو تختل تتف
العربيــة عــى ســبيل المثــال هــم أول المتضرريــن مــن فــرض الانتــداب الفرنــي عــى 
لبنــان، بينمــا اســتفاد منــه الموارنــة وبعــض المســيحين الآخريــن، وفي هــذا البحــث 
ــان  ــي في لبن ــداب الفرن ــا الانت ــي أحدثه ــرات الت ــم المتغ ــى أه ــرف ع ــة للتع محاول
)1920-1943م( دونمــا الخــوض كثــراً في تفصيــات حــدوث الانتــداب الــذي كتــب 
عنــه كثــراً. وقــد اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي، والمنهــج التحليي، 
وكذلــك المنهــج الوصفــي، فــكان اســتخدام المنهــج التاريــخ لأننــا نــؤرخ لفــرة هامــه 
ــا  ــه دور مفصــي في الاحــداث التــي نمــر بهــا في وقتن مــن مــاضي المنطقــة والــذي ل
الحــاضر، كمــا اســتخدمت المنهــج التحليــي في دراســة وتحليــل محتويــات ونصــوص 
هــذه الدراســة، أمــا المنهــج الوصفــي فجــاء لوصــف بعــض الاحــداث التــي مــرت بهــا 

لبنــان إبــان الاســتعمار الفرنــي لهــا.
التدخلات الفرنسية قبل الحرب العالمية الأولى:

ــد  ــبرى ولي ــوريا الك ــى س ــيطرتها ع ــرض س ــا لف ــروع فرنس ــن م ــم يك ل
اللحظــة او حتــى جــاء التفكــر فيــه أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، بــل كانــت فرنســا 
ــل  ــة في جب ــد الموارن ــة التدخــل في الشــأن اللبنانــي محــاولًا تأيي ــل تســعى لمحاول قبي

ــان وفــرض حمايتهــا عليهــم وتأييدهــم. لبن
حيــث بــدأت فرنســا تتطلــع إلى لبنــان وتتدخــل في شــئونه منــذ أحــداث عــام 
1860م، حيــث سرت الفتنــة الطائفيــة في كاً مــن ســوريا ولبنــان وقتــل الكثــر مــن 
ــق الكثــر مــن الــدول وعــى رأســهم فرنســا  المســيحين في دمشــق، الأمــر الــذي أقل
فتدخلــت لحمايــة الموارنــة في جبــل لبنــان مــن بطــش الــدروز والباشــوات الأتــراك، 
ــة، ووضعــت مســودة النظــام الجديــدة في  ــة دولي ــة بكفال حيــث وضــع نظــام حامي
عــام 1861م، واتخــذ شــكله النهائــي في ســبتمبر 1864م وظــل قائمــة حتــى الحــرب 

ــدًا حتــى عــام 1915م)1( ــة الأولى وتحدي العالمي
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بهــذا النظــام تمكنــت فرنســا وغرهــا مــن الــدول مــن الســر بلبنــان عــى 
درب الطائفيــة والخــروج مــن القوميــة، فجبــل لبنــان لــه اســتقالية خاصــة ويخضع 
لحمايــة فرنســية بصفــة خاصــة حتــى وإن كان جــزءًا مــن ســوريا الكــبرى وخاضعًــا 

للســيادة العثمانيــة.
تدهور أوضاع لبنان في الحرب العالمية الأولى:

عانــت لبنــان كثــراً في نهايــة الحكــم العثمانــي حتــى إننــا نســتطيع القــول 
إن تقييــم الوضــع في لبنــان هــذه الفــرة بأنــه كان وضعًــا مأســاوياً بــكل المقاييــس 
وعــى كافــة الأصعــدة، ولعــل بعــض مــا عانتــه لبنــان يعــود إلى عــدم ثقــة العثمانيــن 

في مســحيي لبنــان بصفــة خاصــة وهــو الأمــر الــذي عــان منــه اللبنانيــن كثــراً.)2(
ــي  ــم الذات ــان الحك ــة في لبن ــلطات الركي ــت الس ــام 1915م ألغ ــبر ع في نوفم
لجبــل لبنــان واصبــح ســنجق عــادي يحُكــم مبــاشرة بالحكــم الركــي، الامــر الــذى 
قــى عــى الشــخصية المســتقلة لجبــل لبنــان والتــي كانــت واقعة منــذ عــام 1864م. 
وفي عــام 1917م ألغــت الســلطات القضائيــة الممنوحــة لرؤســاء للملــل المختلفــة؛ ممــا 
أدى إلى فقدانهــم لمراكزهــم الاجتماعيــة القديمــة، واحتكامهــم في أمورهــم الخاصــة إلى 
ــي أصبحــت غــر  ــة الت ــك تدهــور العمل ــه، أضــف إلى ذل ــون ب ــن وقضــاء لا يدين دي
ــع  ــذا م ــر، ه ــى دمُ ــاد المح ــي أن الاقتص ــذي يعن ــر ال ــة؛ الأم ــة القيم ــة وعديم مقبول

دمــار المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة هجــوم الجــراد عــام 1915م.)3(
أمــا منطقــة الســاحل وجبــل لبنــان بصفــة خاصــة فقــد شــهدت تدهــورًا 
كبــراً منــذ الســاعات الأولى لإعــان الحــرب، حيــث كان الســاحل يعتمــد عــى الســفن 
ــه  ــت عن ــا إن انقطع ــه، فم ــا يحتاج ــا كل م ــه معه ــرًا حامل ــه بح ــيء إلي ــي تج الت
ــة  ــاحل في عزل ــح الس ــارج وأصب ــن الخ ــة م ــاعدات القادم ــت المس ــفن وانخفض الس
شــبه تامــة، وعــاش لبنــان مجاعــة مقفــرة، وفــرض عــى شــبابه التجنيــد الإجبــاري، 
ــة مــن المجاعــة  ــان في حال ــدأت لبن ــدت التحــركات، هكــذا ب ــوار، وقي وانطفــأت الأن
وفي نفــس الوقــت تزايــد الشــكوك مــن القــادة الأتــراك تجــاه المســيحين وتصاعــد 
العنــف ضدهــم حتــى وصــف الأمــر مــن بعــض القيــادات المســيحية بأنــه »إبــادة 
ــك الفــرة نتيجــة  ــان تل ــا إب ــل خُمــس ســكانه تقريبً ــد الجب ــث فق مقصــودة«، حي
المجاعــة، ومــن لــم يمــت بالمجاعــة فلــم يكــن دواءه وعاجــه متيــرًا فعــاش هزيــاً 
في مهــب الرياح.)4(وممــا يؤكــد تدهــور الأوضــاع في ظــل الحكــم العثمانــي إبــان فــرة 
ــية إلى  ــة والفرنس ــوات البريطاني ــت الق ــا دخل ــه حينم ــو إن ــة الأولى ه ــرب العالمي الح
بــروت في نهايــة عــام 1918م، بــدت أثــار النكبــة واضحــة، ممــا اضطرهــم القــوات 
ــت  ــا وقام ــارعت فرنس ــم، وس ــن مؤنه ــس م ــذاء والماب ــع الغ ــة إلى توزي البريطاني
بنفــس العمــل، حيــث وزع الآبــاء اليســوعين الطعــام بنصــف الثمــن أو بالمجــان تمامًا 
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حيــث قامــوا بــراء ســواء مــن المتعهديــن المحليــن الذيــن كانــوا يخزنــون الطعــام 
ــا أوت  ــارج، كم ــن الخ ــتراده م ــا أو باس ــور جوعً ــعب يتض ــا الش ــم بينم في مخازنه
الموزعــن والمرديــن والأطفــال حيــث أسســوا 16 ملجــأ ضمــت 1300 طفــل خــال 

ــرة 1918-1919م.)5( الف
الاتفاقيات دولية لفرض الانتداب الفرنسي على لبنان :

اتفاقية سايكس بيكو:
كانــت الخطــورة الأولى عــن طريــق فــرض الســيطرة الفرنســية عــى لبنــان 
هــي الاتفاقيــة التــي وقعتهــا فرنســا مــع كاً مــن بريطانيــا وروســيا القيصريــة عــام 
ــت  ــا كان ــن إنه ــم م ــى الرغ ــو، وع ــايكس – بيك ــة س ــت باتفاقي ــي عرف 1916م والت
اتفاقيــة سريــة إلا أن قيــام الثــورة البلشــفية وســقوط روســيا القيصريــة قــد أفــي 
ــن  ــة ب ــات سري ــبر مراس ــة ع ــذه الاتفاقي ــل إلى ه ــم التوص ــد ت ــة)6(. وق سر الاتفاقي
ــايكس،  ــارك س ــر م ــي الس ــو والبريطان ــورج بيك ــوا ج ــي فرنس ــاسي الفرن الدبلوم
وصــدق عــى الاتفاقيــة في مايــو 1916م، وبموجــب الاتفاقيــة قســم المــرق العربي إلى 
خمســة مناطــق، ثاثــة منهــا ســاحلية، واثنتــان داخليــة، ولونــت المناطــق الســاحلية 
بالأحمــر والأزرق الأســود، أمــا المنطقتــان الداخليتــان فقــد تركتــا بــا لــون وعرفــت 
ــة الأولى  باســم المنطقــة »أ “ والمنطقــة “ب » )7(. وهكــذا رأت فرنســا في الحــرب العالمي
وفي مســار الأحــداث أن الفرصــة مواتيــة مــن أجــل تحقيــق حلمهــا وفــرض ســيادته 
عــى ســوريا الكــبرى، وبنــاء عــى ذلــك ســارعت فرنســا لتعقــد اتفاقًــا مــع كاُ مــن 

بريطانيــا، وروســيا القيصريــة وقــد نصــت الاتفاقيــة عــى:)8(
استياء فرنسا عى غرب سوريا ولبنان وولاية أضنة.	 
ــا 	  ــا فيه ــراق بم ــط الع ــوب وأواس ــة جن ــى منطق ــا ع ــتياء بريطاني اس

ــطن. ــا في فلس ــكا وحيف ــاء ع ــك مين ــداد، وكذل ــة بغ مدين
ــت 	  ــمال، واعرف ــا وش ــة في تركي ــات الأرمني ــى الولاي ــيا ع ــتياء روس اس

ــس في  ــح الأرثوذك ــن مصال ــاع ع ــيا في الدف ــق روس ــك بح ــدة كذل المعاه
ــطن. ــة في فلس ــن المقدس الأماك

المنطقــة المحصــورة بــن الأقاليــم التــي تحصــل عليهــا فرنســا، وتلــك التــي 
تحصــل عليهــا بريطانيــا تكــون اتحــاد دول عربيــة أو دول عربيــة موحــدة، ومــع ذلك 
ــوذ  ــمل النف ــية، ويش ــة وفرنس ــوذ بريطاني ــق نف ــم إلى مناط ــة تقس ــذه الدول ــإن ه ف
الفرنــي شرق ســوريا وولايــة الموصــل، بينمــا النفــوذ البريطانــي يمتــد إلى شرق الأردن 

والجــزء الشــمالي مــن ولايــة بغــداد وحتــى الحــدود الإيرانيــة.
يخضع الجزء الباقي من فلسطن لإدارة دولية.

يصبــح مينــاء الإســكندرونة حــرًا.)9( وعــى الرغــم مــن إن الاتفاقيــة تجاهلــت 

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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ملامح من مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان)1920-1943م(

ــت  ــراق وفرض ــان، والع ــرب في لبن ــن الع ــدى القومي ــوريا ول ــي في س ــعور القوم الش
عليهــم نظامًــا وســلطة أجنبيــة لا تلبــي رغباتهــم، كمــا تجاهلــت الاتفاقيــة مراســات 
ــة  ــة عربي ــن بدول ــك حس ــا للمل ــه بريطاني ــدت في ــذي تعه ــون ال ــن - مكماه الحس
ــة  ــة ســمحت لفلســطن أن تكــون تحــت ســيادة دولي تشــمل ســوريا، إلا إن الاتفاقي
لحــن تقريــر مصرهــا “وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن بريطانيــا لــم تــف بهــذا التعهد 

إلا أن الفكــرة نفســها كانــت مطروحــة عــى مائــدة المفاوضــات”. )10(
مؤتمر الصلح )فرساي 18 ديسمبر -1919 21 يناير 1920م(:

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى ســعت الــدول المنتــصرة إلى تقســيم أراضي 
ــد مطامعهــا بفــرض  ــة، وفي هــذا المؤتمــر اســتطاعت فرنســا أن تؤي ــة العثماني الدول
انتدابهــا عــى ســوريا ولبنــان مــن خــال ارســال أنصارهــم إلى المؤتمــر وهــي اللجنــة 
ــم كل  ــدث باس ــا تتح ــت بأنه ــي قال ــم، الت ــكري غان ــة ش ــة برئاس ــورية المركزي الس
ســوريا ولبنــان وطالبــت بدولــة ســورية ذات حــدد واســعة تحــت انتــداب فرنــي، 
ــورية  ــدة الس ــو للوح ــا تدع ــة، داعيً ــة العربي ــان إلى الدول ــم لبن ــرة ض ــت فك وعارض
تحــت الحمايــة الفرنســية.)11( ونصــت اتفاقيــة فرســاي عــى الاعــراف المؤقت بســلطة 
ــذ في  ــع الأخ ــة، م ــة العثماني ــبق للدول ــا س ــة فيم ــى الأراضي التابع ــة ع ــدول المنتدب ال
ــة لاســتطاع رأي الشــعب، وعــى  ــد لجن ــة مــع تحدي ــدول المنتدب ــات ال ــار رغب الاعتب
الرغــم مــن انســحاب الــدول مــن هــذه اللجنــة إلا أن الولايــات المتحــدة أرســلت لجنــة 

برئاســة كنــع - كرايــن واســتمتعت لــكل الآراء باعتبارهــا دولــة محايــدة.)12( 
ــق  ــعى لتحقي ــم يس ــه كاً منه ــى نفس ــام ع ــرأي الع ــم ال ــان انقس وفي لبن
مأربــه، فمــا بــن الانتــداب الفرنــي أو الوحــدة مــع ســوريا أو حتــى الانفصــال التــام 
ــك  ــروم الكاثولي ــن وال ــد الماروني ــد أي ــم، فق ــت إرادته ــن وتاه ــرت آراء اللبناني تبعث
وجبــل لبنــان والقطــاع الغربــي الانتــداب الفرنــي)13(، أمــا بــروت فأيــدت انتــداب 
أمريكــي أو بريطانــي، وانقســم الكاثوليــك عــى أنفســهم، بينما ايــدت الأغلبية المســلمة 
وحــدة ســوريا بــدون انتــداب وصــدر قــرار الانتــداب في 28 فبرايــر 1920م)14(ويعقب 
ــاي  ــل فرس ــات مث ــن في كل الاجتماع ــاً: »أن المجتمع ــات قائ ــى الاتفاقي ــغ ع لونغري
ويــان ريمــون لــم يكــن يملكــون حريــة مطلقــة في صياغــة المعاهــدات، فقــد تحايلــوا 

عليــه واســتبدل الاحتــال بالانتــداب«)15(.
لبنان تحت الانتداب الفرنسي:

بعدمــا تهيــأ الــرأي العــام الــدولي لقبــول الانتــداب الفرني عــى ســوريا ولبنان 
لــم يكــن أمــام فرنســا إلا أن تطــرد الريــف حســن مــن ســوريا وتقهــر القوميــن 
العــرب في لبنــان وتأســس لانتــداب. وفي مــارس عــام 1920 أعلــن الجنــرال الفرنــي 
هنــري جوزيــف اوجــن غــورو )Henri. J. Gouroud( إنهــاء الإشراف الفرنــي ليحــل 
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بــدلًا منــه الإدارة المبــاشرة وبــدأت فرنســا تعيــد ترتيــب لبنــان إداريـًـا. )16( 
ثــم تــى ذلك خطــوة أخــرة لتكمــل فرنســا ســيطرتها عــى لبنــان والتــي جاءت 
ــومًا  ــورو مرس ــي غ ــامي الفرن ــوض الس ــدر المف ــا اص ــطس 1920م حينم في 31 أغس
بإنشــاء دولــة لبنــان الكبــر يحكمهــا حاكــم فرنــي، وقســم لبنــان إلى 4 ســناجق هــي 
)لبنــان الســاحي، البقــاع، جبــل لبنــان، لبنــان الجنوبــي( بينما منحــت بــروت وطرابلس 
وضعًــا خاصًا.)17(وهكــذا أضحــت لبنــان منــذ عــام 1920م وحتــى عــام 1943م تحــت 
ــت  ــين، وتضارب ــن الفرنس ــاء والمندوب ــات والرؤس ــت الحكوم ــي، وتوال ــداب الفرن الانت
الاتجاهــات داخــل لبنــان مــا بــن مؤيــد ومعــارض لوجــود فرنســا وسياســتها، ولــن 
نخــوض في هــذا الأمــر وإنمــا ســننتقل إلى تقييــم مخلفــات الانتــداب الفرنــي في لبنــان.

مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان:
المجال السياسي: 

منــذ البدايــة ســعت فرنســا إلى اتبــاع سياســة »فــرق تســد« وهــي السياســة 
التــي تنكــر فرنســا إنهــا تعاملــت بهــا في لبنــان، حيــث وجــد الفرنســين أنفســهم أمام 
ــف  ــب الطوائ ــة حس ــية موزع ــة والسياس ــس النيابي ــاز فالمجال ــي بامتي ــع طائف مجتم
ــا  ــع فم ــر الواق ــذا الأم ــي ه ــل شيء لتلغ ــا أن تفع ــام فرنس ــن أم ــم يك ــة ول اللبناني
كان منهــا إلا أن أبقتــه كمــا هو.)18(وتتضــح اختــاف التوجهــات اللبنانيــة في التعامــل 
مــع مســألة القوميــة اللبنانيــة ذاتهــا وتطورهــا منــذ اللحظــة الأولى لفــرض الانتــداب 
الفرنــي، حيــث بــدأ ضغــط التيــار العربــي اللبنانــي الداعــي لضــم لبنــان إلى ســورية 
وأيــد هــذا التيــار المســلمن الســنة عــى وجــه الخصــوص، بينمــا كانت فرنســا تــرى أن 
مــن مصلحتهــا إيجــاد أو خلــق كيــان ســياسي مســيحي للبنــان منفصــل عــن ســورية، 
تمهيــدا لتقســيم لبنــان ذاتهــا إلى دويــات طائفــي، ولتحقيــق ذلــك اســتعانوا بتنظيمات 
وشــخصيات سياســية ومجتمعيــة ودينيــة ذات توجــه لبنانــي مســتقل مــن الطائفــة 
ــر  ــاط الجماه ــن أوس ــر ب ــورية، المنت ــع س ــدوي م ــار الوح ــة التي ــة لمواجه الماروني
والنخــب الإســامية عــى وجــه العمــوم في مــدن الســاحل وداخــل البــاد، ولإقامــة دولــة 
لبنانيــة موســعة تســتخدم للضغــط عــى الحكومــة العربيــة في دمشــق)19( وقــد تبلــورت 
هــذه السياســة حينمــا ثــار أنصار الملــك فيصــل »الفيصليــون« عــام 1920م في دمشــق 
وأيدهــم مســلمو لبنــان في جبــل عامــل والبقــاع، وعــى أثــر ذلــك حدثــت أعمــال عنــف 
في لبنــان، ســمح الفرنســيون خالهــا بتكويــن عصابــات في لبنــان لإثــارة الاضطرابــات 
ــن  ــة ب ــن الطائفي ــت الفت ــة، فقام ــة الرقي ــة في المنطق ــات الطائفي ــج الخاف وتأجي
المســلمن وبــن الموارنــة الذيــن يســكنون بينهــم في عــدد كبــر مــن القــرى، كمــا قــام 
المفــوض الســامي الجنــرال غــورو بتشــجيع الدعــوة اللبنانيــة الاســتقالية ونــر بــذور 

»الفكــرة الفينيقيــة« بــن الموارنــة)20(.
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ملامح من مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان)1920-1943م(

هــذا الــرأي هــو الــرأي الغالــب بــن القوميــن العــرب والعديــد مــن الباحثن 
الرقيــن حتــى اليــوم بينمــا يوجــد اتجــاه آخــر لبنانــي – فرنــي يــرى أن لفرنســا 
أيــادي بيضــاء في الفكــر الســياسي اللبنانــي، حيــث يــرى أصحاب هــذا الاتجاه لفرنســا 
فضــل في الجهــود التــي بذلتهــا في تخريــج جيــل متعلــم ذو وعــي ثقــافي، فقــد »تمكــن 
ــة،  ــة العربي ــروع النهض ــورة م ــن بل ــن، م ــر أدق المفكري ــن أو بتعب ــؤلاء المثقف ه
الــذي حمــل الزخــم في فــرة مــا بــن الحربــن، مــن الحركــة القوميــة العربيــة حتــى 
العقــد الــذي تــا الاســتقال، وكانــت فــرة مــا بعــد الاســتقال )1943( اســتمرارًا 
ــا للتطلعــات  للعمــل الــذي تــم في إطــار الانتــداب وعــززت هيــكل هــذه الدولــة، وفقً
ــا  ــة، ففــي زمــن تركي ــكار والحداث ــرأي العــام وأهــداف الانتعــاش والابت ــة لل الوطني
لــم تكــن هنــاك دولــة، وفي زمــن فرنســا ســارت لبنــان إلى فكــرة الدولــة الواحــدة«)21(.
ومــن الماحــظ أن رؤيــة المســلمن تغــرت مــن خــال تخليهــم عــن فكــرة الوحــدة 
الســورية ومطالبتهــم بهــا، ومــن جيــة أخــرى أخــذ المســيحيون يطالبــون بالاســتقال 
ويتخلــون عــن فكــرة الانتــداب ويتضــح ذلــك مــن خــال المســلمن بقيــادة ريــاض 
الصلــح والموارنــة بقيــادة بشــارة وتمكنــوا مــن تحقيــق اســتقال لبنــان فيمــا أطلــق 

عليــه الميثــاق الوطنــي الــذي تــم بــن الزعيمــن وأهــم مبادئــه:
استقال لبنان استقالًا تامًا، ورفض أي من الحماية الأجنبية.

لبنان ذو توجه عربي تربطه بالبلدان العربية روابط التعاون والأخوة.
التعاون الكي بن اللبنانين عى اختاف ميولهم.)22(

فمــا بــن الرأيــن نســتطيع القــول أن لبنــان كانــت طائفيــة قبيــل الانتــداب 
الفرنــي وظلــت طائفيــة اثنــاءه وبعــده وإلى اليــوم، ولــم يكــن في اســتطاعة فرنســا 
ــرى أن  ــة أخ ــم أو أي دول ــن قبله ــي م ــد ع ــا أو محم ــن قبله ــة م ــة العثماني أو الدول
تلغــي طائفيــة لبنــان فلبنــان طائفيــة حتــى النخــاع، ولكــن يمكــن القــول أن الانتداب 
ــا وفي  ــو كان مؤقتً ــل ول ــط والتكاف ــن الراب ــا مم ــق نوعً ــى تحقي ــل ع ــاعد بالفع س
نهايــة الانتــداب تبلــور هــذا في اتفــاق المســلمن والمســحين عــى إنهــاء الانتــداب وتخي 

المســلمن عــن حلــم الدولــة العربيــة الموحــدة.
المجال القضائي:

كان أول قــرار اتخذتــه الســلطات الفرنســية هــو تجاهــل القانــون العثمانــي 
الــذي حــرم رؤســاء الطوائــف مــن ممارســة ســلطاتهم القضائيــة، حيــث أعيــدت لهم 
امتيازاتهــم القديمــة، وواصلــت المحاكــم الرعيــة أعمالهــا، وأنشــأت نقابــة المحامــن 
اللبنانيــن، ونظمــت الســجات القضائيــة، وأنشــأت محكمــة تجاريــة في بــروت وثاث 

محاكــم لاســتئناف في بعبــدا والاســكندرونة. )23( 
أمــا بالنســبة للمســلمن فقــد ظــل المذهــب الحنفــي القاعــدة للمذهــب الســني 
ــب  ــتحدث منص ــم اس ــيطرة عليه ــرض الس ــي، ولف ــد العثمان ــا كان في العه ــذي كم ال
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أ.سليمان بن إبراهيم آل قيس الشاردي

المفتــي الأكــبر حتــى لا يتطلــع الســنة إلى العــرب خــارج لبنــان، وشــجع الفرنســيون 
الشــيعة عــى تعزيــز فقههــم وإنشــاء محاكــم خاصــة بهــم، وأنشــأت محاكــم لشــيعة 

تطبــق الفقــه الشــيعي)24(-
ــرة  ــق فك ــى تعمي ــت ع ــا عمل ــي أن فرنس ــال القضائ ــظ في المج ــن الماح م
اســتقالية كل مذهــب عــن الآخــر بحيــث يمكنهــا أن تســتقوى بأحــد هــذه الطوائــف 

ــك. ــضرورة إلى ذل ــتدعت ال ــا اس إذا م
المجال الاقتصادي:

ــاد  ــتعمرة بالاقتص ــدول المس ــاد ال ــاق اقتص ــى إلح ــيون ع ــد دأب الفرنس لق
ــية  ــر عش ــادي كب ــور اقتص ــن تده ــان م ــت لبن ــا)25(، عان ــا ونقديً ــي هيكليً الفرن
فــرض الانتــداب عليهــا وكان عــى فرنســا أن تبــذل جهــودُا حثيثــة لتعزيــز الاقتصــاد 
اللبنانــي وفي ضــوء ذلــك اســتبدلت العملــة الركيــة التــي تدهــورت للغايــة بالعملــة 

ــام 1920م)26(. ــة ع ــورية لبناني ــة س ــدرت عمل ــم أص ــة، ث المصري
عمــل الانتــداب عــى تحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مــن الاكتفــاء الذاتــي للبنــان 
وهــو مــا تبلــور خــال الفــرة مــن 1931م وحتــى عــام 1937م، أمــا الصــادرات فقــد 
ارتفعــت مــن 7 مليــون فرنــك ســنة 1921 م إلى 892 مليــون فرنــك ســنة 1938، وارتفع 

الــواردات مــن 600 مليــون عــام 1921 إلى 1687 مليــون عــام 1938م.)27(
ــخصية  ــون ش ــتطاع أن يك ــي اس ــداب الفرن ــد أن الانت ــة نج ــرة متأني وبنظ
اقتصاديــة للبنــان، تبينــت معالمهــا في وجــود عملــة لبنانيــة لأول مــرة في تاريــخ لبنــان، 
كمــا زادت الصــادرات بنســبة %127 بينمــا لــم تــزد الــواردات إلا بنســية %2.8 فقــط 
الأمــر الــذي يعنــي تطــور كبــر في المجــال الاقتصــادي اللبنانــي أثنــاء فــرة الانتــداب 
الفرنــي مقارنًــا بفــرة الحكــم العثمانــي)28(، مــع ذلــك كلــه نجــد أن هــذا التطــور 

الاقتصــادي يصــب في الدرجــة الأولى في خدمــة الاســتعمار الفرنــي)29(
المجال التعليمي:

ــث  ــاد، حي ــد الاقتص ــتفادة بع ــر اس ــي الأكث ــال الثان ــو المج ــم ه ــد التعلي يعُ
ســعت الســلطات الفرنســية إلى تحديــث التعليــم وتوجيــه لاســتفادة منــه في خدمــة 
توجهاتهــا ومصالحهــا وهــو مــا انعكــس بالإيجــاب والســلب في نفــس الوقــت عــى 

ــه. ــب توجهات ــي كاً حس ــع اللبنان المجتم
المدارس:

ــي  ــية الت ــدارس الفرنس ــح الم ــادت فت ــروت أع ــا إلى ب ــول فرنس ــرد دخ بمج
ــو  ــورج بيك ــص ج ــث خص ــل، حي ــن قب ــا م ــة أبوابه ــلطات العثماني ــت الس أغلق
للطوائــف مليــون ونصــف فرانــك لإعــادة فتــح المــدارس، حتــى بلــغ عــدد المــدارس 
التــي افتتحــت عــام 1919م 668 مدرســة، وفي عــام 1920م بلغــت 820 مدرســة، ثــم 
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ملامح من مخلفات الاستعمار الفرنسي في لبنان)1920-1943م(

ــا  ــة، أم ــا 1341 مدرس ــت عدده ــام 1939م بلغ ــام 1921م إلى 993، وفي ع زادت في ع
عــن التعليــم الحكومــي فلــم يلــق نفــس الاهتمــام مــن ســلطات الانتــداب حيــث بلغت 
ــاص  ــم الخ ــم للتعلي ــادة الدع ــل زي ــط وفي مقاب ــة فق ــمية 113 مدرس ــدارس الرس الم

ــم الرســمي بنســبة 8.3 % في عــام 1943م.)30(  الفرنــي قــل الدعــم التعلي
أمــا عــن نســبة الأميــة فقــد اهتــم الانتــداب بالتعليــم بــن الطوائف المســيحية 
لاســيما في جبــل لبنــان حتــى ينخرطــوا في الســلك الإداري ويطلعــوا بمهــام الانتــداب؛ 
ــك  ــب الكاثولي ــإن نصي ــام 1932م %54؛ ف ــان ع ــة في لبن ــبة الأمي ــت نس ــا كان فبينم
منهــا كانــت 39 %، والموارنــة %48، أمــا عنــد الســنة %66، وأخــراً بلغــت النســبة 
عنــد الشــيعة 83 %، وفي أواخــر عهــد الاحتــال 1942 – 1943م قلــت النســبة بحيــث 
ــراً  ــنة %47 أخ ــد الس ــدروز، وعن ــد ال ــك، %35 عن ــد الكاثولي ــت 31.5 عن أصبح

ــيعة 68.9 %.)31( الش
كمــا حظــي تعليــم البنــات باهتمــام متصاعــد في لبنــان فبينمــا كان للبنــات 
ــات إلى 37  ــدارس البن ــدد م ــع ع ــه في 1932 ارتف ــام 1921م، فإن ــدة ع ــة واح مدرس
مدرســة)32(، الأمــر الــذي أســهم في تشــكل جيــل مــن المثقفــن مــن خريجــي مــدارس 
ــورية،  ــة الس ــة والجامع ــدارس الوطني ــي الم ــن خريج ــا أو م ــاليات ومعاهده الإرس
بالإضافــة إلى خريجــي الجامعــات الفرنســية، وجيــل المثقفــن هــذا أســهم في إرســاء 
ــك  ــال ذل ــزال أجي ــتقال 1943م، ولا ت ــد الاس ــة بع ــة اللبناني ــة الحديث ــس الدول أس
العهــد تتذكــر جدّيــة ودقّــة وصرامــة التعليــم في العهــد الفرنــي، الــذي خلــق أجيــالًا 

ــة والفرنســية.)33( ــن العربي ــد اللغت ذات ثقافــة عميقــة وواســعة تجي
ــي، بــضرب  ــواه الوطن ــم مــن محت ــد التعلي ــا عمــد بالفرنســين الى تجري مم
ــال تحــت رحمــة  ــة وإيجــاد مناهــج تســاعد عــى وضــع الأجي مراكــز اللغــة العربي
ــال  ــة لأطف ــمية، وإلزامي ــة رس ــية لغ ــة الفرنس ــل اللغ ــك بجع ــافي، ذل ــر الثق التأث
ــة الفرنســية مركــز الصــدارة عــى  ــا جعــل المســتعمر لثقاف ــة، كم ــدارس الابتدائي الم

ــات)34( ــة الثقاف ــاب بقي حس
وبالمجمــل يمكننــا القــول أنــه كان لانتــداب الفرنــي أثــر بالــغ عــم وضــع 
ــان  ــن لبن ــة ب ــود التفرق ــا لوج ــالًا صارخ ــث كان مث ــر، حي ــان الكب ــم في لبن التعلي
ــى  ــل ع ــذت تعم ــان أخ ــل لبن ــا في جب ــع فرنس ــد توس ــر، فبع ــان الكب ــم ولبن القدي
ــات  ــن الاتجاه ــد ب ــاره يوح ــامي، باعتب ــمي الإس ــم الرس ــرة التعلي ــل مس تعطي
والميــول السياســية، ممــا أدى إلى انخفــاض عــدد المــدارس الرســمية في الفــرة الممتــدة 
ــاض  ــا أدى إلى انخف ــة مم ــة إلى 700 مدرس ــن 991 مدرس ــن-1920 1939 م ــا ب م
أعــداد التاميــذ، وفي نفــس الوقــت تعاونــت ســلطات الانتــداب مــع اليســوعين وغرهم 
ــيحين  ــن المس ــدارس م ــذه الم ــي ه ــى خريج ــدت ع ــاص واعتم ــم الخ ــز التعلي لتعزي
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ــق  ــامي وعم ــافي الإس ــي الثق ــى الوع ــلبياً ع ــر س ــا أث ــة مم ــب الإداري ــغل المناص لش
الازدواجيــة الثقافيــة الفكريــة داخــل المجتمــع اللبنانــي، وجعــل التعليــم أداة طيعــة في 

ــي)35(.  ــع الطائف ــز المجتم ــداب لتعزي ــدي الانت أي
اللغة:

ــدارس  ــة في الم ــمية إجباري ــي رس ــة لغت ــية والعربي ــن الفرنس ــبرت اللغت اعت
الرســمية، حيــث كانــت الامتحانــات تجــري طبقــا لمنهــج المــدارس الخاصة؛ ممــا يعني 
أن الرياضيــات والعلــوم وأحيانـًـا التاريــخ والجغرافيــا والحســاب كان يتــم امتحانهــم 
ــى  ــية حت ــة الفرنس ــهم باللغ ــه ضرورة تدريس ــب علي ــا ترت ــية؛ مم ــة الفرنس باللغ
المــدارس الرســمية لمواكبــة الامتحانــات، الأمــر الــذي أدى إلى تعزيــز اللغــة الفرنســية 
والثقافــة الفرنســية وعــزل الشــباب عــن محيطهــم الجغــرافي والثقــافي والإســامي.)36(

ــا  ــن لغته ــتفادة م ــق الاس ــب في تعمي ــة ترغ ــأن أي دول ــال ف ــة الح وبطبيع
وفرنســا تحديــدًا دولــة ثقافيــة بامتيــاز تعمــل نــر لغتهــا الأم، ولكــن الماحــظ هنــا 
لــم تعمــل عــى إلغــاء اللغــة العربيــة أو اللغــة المحليــة كمــا حــدث في الــدول الإفريقيــة 
وشــمال إفريقيــا مــع الــدول العربيــة، فحقًــا تــضررت اللغــة العربيــة، ولكنهــا ظلــت 
ــن  ــاء الوط ــن أبن ــا ب ــية وثقافته ــة الفرنس ــت اللغ ــك انتعش ــل ذل ــة، وفي مقاب حي

اللبنانــي.
المجال الإداري:

ــة  ــر زادت الرقع ــان الكب ــان لبن ــي وإع ــداب الفرن ــرض الانت ــرد ف   بمج
ــاحات  ــان مس ــب لبن ــم2، واكتس ــت 10452 ك ــان وأصبح ــاحة لبن ــة لمس الجغرافي
زراعيــة جديــدة في عــكار وســيل البقــاع وبعــض المناطــق الســاحلية في صــور وصيــدا، 
بالإضافــة إلى المرافــئ البحريــة الكــبرى في بــروت وطرابلــس وصيــدا وصــور وبعلبــك، 
كمــا ارتفــع عدد الســكان مــن 414000 نســمة في عهــد المتصرفــة الى 628000 نســمة 
في عهــد الانتــداب، وأصبحــت بــروت العاصمــة مــن أكــبر المــدن اللبنانيــة، وبالتــالي 
انتقــل الثقــل الســكاني الى الســواح، كمــا أصبــح التــوازن الســكاني في فــرة الانتــداب 
قائمًــا عــى تعــاون إســامي مســيحي بعــد أن كان في عهــد المتصرفــة توازنـًـا درزيًــا- 

ــا.)37( مارونيً
دأب  1918م،  عــام  في  بــروت  إلى  وصولهــم  فمنــذ 
فأعــادوا  لبنــان،  في  ســلطتهم  توطيــد  مواصلــة  عــى   الفرنســيون 
تنظيــم مجلــس إدارة جبــل لبنــان القديــم، الــذي تركــه العثمانيــون خــال الحــرب، 
وعينــوا عــى رأســه حاكمًــا فرنســياً، أمــا ولايــة بــروت فقــد خضعــت لإدارة خاصــة 
تحــت إشراف فرنــي للســيطرة عــى موانــئ بــروت التــي كانــت تســكنها أغلبيــة مــن 

المســلمن)38(.
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كمــا حققــت البــاد تقدمًــا ملحوظــة في عــدة مجــالات في الفــرة بــن 1918-
1943م، حيــث وضــع الدســتور، ووزعــت الصاحيــات، وشــكلت الســلطة التريعيــة، 
ونظمــت المحاكــم والجمــارك، كمــا امتــدت خطــوط الــبرق والهاتــف، وأنشــئ مطــار 
ــرق  ــبكة الط ــيدت ش ــس، وش ــأ طرابل ــح مرف ــروت، وأصل ــأ ب ــع مرف ــروت ووس ب
التــي أصبحــت الأولى مــن نوعهــا في الــرق، وأسســت محطــة راديــو الــرق )الإذاعــة 

اللبنانيــة(.)39(
 الخاتمة:

من خال مجريات هذه الدراسة نستخلص النتائج والتوصيات التالية:
أولًا: النتائج

بينــت الدراســة اتخــاذ فرنســا مــن الاتفاقيــات الدوليــة مدخــاً لتدخــل في 	 
شــؤون لبنــان، ومــن ثــم اســتعمارها.

أن الاســتعمار الفرنــي ذو طبيعــة خاصــة، يجعــل مــن الدول المســتعمَرة 	 
ــن الام. ــن الوط جزًا م

اتخاذ فرنسا سياسة “فرق تسد” في حكمها عى لبنان.	 
ســيطرة فرنســا عــى المؤسســات التعليميــة، مــع توجيــه التعليــم لثقافــة 	 

الفرنســية عــى حســاب الثقافــة الإســامية والعربيــة.
ــروع 	  ــن الم ــزء م ــان ج ــي في لبن ــود الفرن ــة أن الوج ــرت الدراس أظه

ــامي. ــم الإس ــك العال ــي في تفكي الغرب
كشــف البحــث عــن بعــض الجوانــب الإيجابيــة، مثــل التطــور الاقتصادي 	 

ــة  ــذه الإيجابي ــن ه ــة، لك ــال التقني ــة وبإدخ ــة التحتي ــام بالبني والاهتم
كانــت خدمــة لاســتعمار في المقــام الأول. 

ثانياً: التوصيات
أدعــوه لإعــادة لبنــان لمحيطهــا العربــي والإســامي مــن خــال تفعيــل 	 

ــامية. ــة والإس ــات العربي ــا في المنضم دوره
الحذر من المشاريع الغربية في المنطقة مهما كانت مبرراتها.	 
ــل 	  ــد ح ــة عن ــاد العربي ــى الب ــتعمارية ع ــات الاس ــتحضار المخلف اس

ــاضر. ــا الح ــة في وقتن ــكات الداخلي المش
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